
123

أهمية الزواج في نظر الإسلام
ثمـة ميـزة مهمـة للتشريـع الإسلامي، وهو أنّـه مبني 
على المصالـح والمفاسـد الواقعيـة. فلا واجـب إلاّ لمصلحة 
في فعلـه، ولا حـرام إلاّ لمصلحـة في تركـه، وهكـذا في بقية 
التشريعـات الإلهيـة التـي فيهـا انتظام أمـور الديـن والدنيا.

وقـد اعتبر الديـن الإسلاميّ الأسرة أحـبّ مؤسّسـة 
بشريّـة عنـد الله، وقـد روي عـن النبـيّ: »ما بُنـِي بناءٌ 
في الإسلام أحـبّ إلى الله -عـزّ وجـلّ- مـن التزويـج«))).

مكانة الزوجة
إن خير فائـدة بعـد التقـوى يسـتفيدها الرجـل زوجة 
صالحـة تعينـه على شـؤون دينـه ودنيـاه، وهي خير متاعها 
أيضـاً، ومـن أعظم أسـباب السـعادة حيث لم يكـن دورها 
مقصـوراً في النظـرة الإلهيـة، يومـا على العلاقـة الخاصـة، 
الرجـل  تعين  التـي  وسـيدتها  الأسرة  ركـن  هـي  وإنما 
وتسـانده ليصلا معـاً إلى الغاية التـي أرادهـا الله تعالى لهما، 
ولذلـك عبرّ عنهـا النبـي قائلاً: »الدنيـا متـاع وخير 

متاعهـا الزوجـة الصالحـة«))).

شروط الزواج الناجح

١- إختيارالزوجةالمؤمنة:
لانتخـاب  الـزّوج  يراعيـه  أن  يجـب  شرط  أول  إن 

والتقـوى. الإيمان  هـو  وبالعكـس  الزّوجـة 

عـن أبي جعفـر قـال: قـال رسـول الله: »من 
))) مكارم الأخلاق: ١٩٦.

))) البحار: ٢٢٢/١٠٠.

تـزوّج امـرأة لا يتزوّجهـا إلاّ لجمالهـا لم يـر فيهـا مـا يحـبّ، 
ومـن تزوّجهـا لمالهـا لا يتزوّجها إلاّ لـه وكلّه إليـه، فعليكم 

الديـن«))). بذات 

٢-أقلهن مهراً:
عـن النبي: »أفضـل نسـاء أمتي...أقلهـنّ مهرا«. 

وفي روايـة أخـرى »مـن بركة المـرأة قلّة مهرهـا«))).

٣-المعينة لزوجها:
بالزّوجة  الإنسان  يظفر  أن  الدهر  حسنات  من  إنّ 
الصالحة كي يعيش في ظلها عيشة راضية ويسعد بذلك في 
 الصادق الإمام  المعنى  هذا  ذكر  وقد  والآخرة،  الدنيا 
الودود  الولود  البكر  المرأة  لإبراهيم الكرخي، بأن أحسنها 

التي تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته.

مواصفات الزوج

أولاً: أن يكون تقياً:
الامـام  إلى  جـاء  رجلاً  أن  الحديـث  في  جـاء  حيـث 
 : فقـال  ابنتـه  تزويـج  في  يستشيره   الحسـن
وإن  أكرمهـا  أحبهـا  إن  فإنـه  تقـي،  رجـل  مـن  »زوّجهـا 

يظلمهـا«))). لم  أبغضهـا 

ثانياً: أن يكون أميناً:
مـا أجمل وأحكـم التشريعـات الإلهيـة التـي إن طبقت 
حققـت السـعادة للمجتمـع، فنلاحظ في بعـض الروايات 
أخذت صفـة الأمانـة، بالإضافة إلى الرضـا في الدين، فعن 

))) الوسائل: ٢٠/ص٤٩.
))) الوسائل: ١١٢/٢٠.

))) مكارم الأخلاق: ٢٠٤.

النبـي: »إذا جاءكـم مـن ترضـون دينـه وأمانته يخطب 
إليكـم فزوجـوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد 

كبير«.

ثالثاً: أن يكون خلوقا:
روي أنـه قـال رسـول الله: »أقربكـم منـي مجلسـاً 

يـوم القيامـة أحسـنكم خلقـاً وخيركم لأهلـه«))).

الزواج المبارك
قـال أنـس: أقبـل علي فتبسـم النبـي ثم قـال: »يا 
علي، إن الله أمـرني أن أزوجـك فاطمة، فقـد زوجكها على 
أربعمائـة مثقـال فضـة إن رضيـت«. فقال علي: قد رضيت 
عليكما  الله  »بـارك   :النبـي فقـال  الله...  رسـول  يـا 

وفيكما، وأسـعدكما وأخـرج منكما الكثير الطيّـب«))).

الزواج في السماء
الله  أنّ  يخبرني  جبريـل  »هـذا   :الله رسـول  قـال 
ألـف  أربعين  تزويجهـا  على  وأشـهد  فاطمـة،  جـك  زوَّ
ملـك، وأوحـى إلى شـجرة طوبـى: أن انثري عليهـم الدرّ 
والياقـوت، فنثـرت عليهم الـدرّ والياقوت، فابتـدرت إليه 
الـدرّ والياقـوت، فهـم  يلتقطـن في أطبـاق  العين  الحـور 

يتهادونـه بينهـم إلى يـوم القيامـة«.

أهم أهداف الزواج

١-سكن للنفّس:
والاطمئنـان  السـكن  لإيجـاد  عاملاً  الـزواج  يُعتبر 

))) البحار: ٣٨٧/٦٨.

))) البحار: ١٢٣/٤٣.
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النفسيّ لـدى كلٍّ م�ن الرجـل والمـرأة. فالإنسـان يحتـاج 
الراحـة  السـكون والطمأنينـة ويسـعى نحـو  بطبيعتـه إلى 
النفسـية، وهـذا مـا يتوفـر في الـزواج لـكل مـن الرجـل 
والمـرأة، ففـي الخبر أن أحدهـم جـاء للنبـي ليقـول: 
يـا رسـول الله إن لي زوجـة تبتسـم عندمـا تلقـاني، وتدخل 
علي السرور حينما تـراني مغتما... فأخبره النبـي: بأنهـا 
مـن عمال الله تبارك وتعـالى، إنها مـن الملائكـة، وأن ثوابها 

سـيكون مثـل ثوابهـم))).

وهـذا المعنـى واضـح وجلي في سيرة أمير المؤمنين 
والزهـراء كان  يقـو ل: »إذا نظـرت إلى فاطمـة 

انجلـت عنـي الهمـوم والأحـزان«))).

٢-تربية الجيل الصالح:
م�ن أه�م أه�داف هـذا المرشوع الإله�ي تربيـة الجيـل 
 والأئمـة الصالـح، فقـد وردعـن النبـي الأكـرم
أحـدُ  الخـال  فـإنَّ  لنطفكـم  »اختـاروا  قالـوا:  أنهـم 

» جيعين لضَّ ا

في الحدي�ث: مـا يمنـع المؤمـن أن يتخـذ أهلاً )اي أن 
يتـزوج( لعـل الله ان يرزقه نسـمة )ولد( تثقـل الأرض بلا 

إلـه إلا الله.

٣- تهذيب للنفس البشرية:
ومـن الفوائـد المهمة للـزواج أنه عامل قوي ومسـاعد 
لتهذيـب النفس، وتحليهـا بالأخلاق الفاضلـة وتخليها عن 

الأخلاق الرذيلة.

))) الاخلاق البيتية: ١٤٩.
))) الأسرار الفاطمية: ١٩٣.

ومن خلاله، يمكن للإنسان إبعاد الشيطان وجنوده عن 
ساحة فكره وعمله، ولهذا ورد الحث على الزواج المبكر.

يقـول النبـي الأكرم: »ايّما شـاب تـزوّج في حداثة 
سـنهّ عـجّ شـيطانه: يا ويلـه! عصم مني دينـه«)1)).

٤-كمال العبادة في الزّواج:
عـن الإمـام الصـادق: »ركعتين يصليهما رجـل 
متـزوج أفضـل من رجـل يقوم ليلـه ويصوم نهـاره أعزب«.

٥-إصلاح الفرد والمجتمع:
وخلاصـة القـول بأن مـن أهم ثمار الزواج أنـه عامل 
مهـم ومسـاعد في إصلاح نفـس الإنسـان، والـذي يكون 
سـبباً في صلاح المجتمـع الـذي يعيـش فيـه. وممـا يجـدر 
الالتفـات إليـه؛ لابـد مـن إزالـة جميـع الموانـع والأسـباب 
التـي تقف عائقـا أمام الـزواج، كغلاء المهـور، واختلاف 
الطبقيـة والقبيلـة، وغيرهـا مـن الأسـباب، التـي لا تمـت 
في  تكـون  الحقيقيـة  السـعادة  ولهـذا  بصلـة...؛  للإسلام 
التـي هـي سـببا في  إتبـاع التشريعـات والقوانين الإلهيـة 

سـعادة البشريـة.

)1)) ميزان الحكمة: ١١٧٩/٢.
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